
المستعربون سلاح الجبناء وسكين الخبثاء
, مايو  | كتبه مصطفى يوسف

إنه سلاحٌ قذرٌ وخبيثٌ، ومواجهةٌ غير أخلاقية، ومباغتة تخلو من الرجولة والمروءة، وتفتقر إلى قوانين
الحــروب وأخلاق المتحــاربين، ويعوزهــا النبــل والشهامــة والفروســية وشجاعــة المبــارزة، ولكــن العــدو
 وخديعــةٍ وخفــاء، مســتغلاً مشــاعر الفلســطينيين

ٍ
الإسرائيلــي يلجــأ إليهــا دومــاً بخبــثٍ ودهــاء، ومكــر

ــى تقــديم العــون وحبهــم لمقــاومتهم ورجالهــا، وتفــانيهم في خدمــة بعضهــم البعــض، وحرصــهم عل
والمساعدة، والإرشاد والتوجيه لأبنائهم المقاومين خلال تنفيذهم لعمليات المقاومة أو أثناء انسحابهم

منها، أو في حال محاولتهم الاختفاء والتواري عن الأنظار، والابتعاد عن عيون العدو ومخابراته.

أولئك هم المستعربون من الإسرائيليين، الذين يتقمصون الشخصيات العربية، ويلبسون لباسهم،
ويعتمرون كوفيتهم، ويتحدثون بلسانهم، ويتقنون لهجاتهم، ولا تبدو عليهم لكنةٌ في حديثهم، وقد
تكــون بشرتهــم داكنــة تشبــه بــشرة الفلســطينيين الــتي لوحتهــا الشمــس، وقــد يحملــون أوراقــاً ثبوتيــة
وبطاقــاتٍ شخصــية تثبــت أنهــم فلســطينيون، ولكنهــم يقيمــون في بلــداتٍ أخــرى، وإلا عــرف ســكان
البلدة التي يجوبون فيها أنهم ليسوا من بلدتهم، إلا أنه لا يبدو عليهم ما يدل عليهم أنهم غرباءٌ أو
مندسون، إذ يتقنون التنكر جيداً، ويتقنون اللغة العربية كأهلها، الأمر الذي يجعل مهمتهم سهلة ولا
يكتنفهــا الخطــر، وهــم لا يقتصرون علــى الرجــال وحســب، بــل قــد تكــون مــن بينهــم أحيانــاً مجنــداتٌ

محجباتٌ ومستوراتٌ بقصد المزيد من التمويه والاطمئنان.

ــا ويتحركــون في شوارعنــا، وقــد يركبــون ولهــذا نراهــم يــدخلون في مــدننا وبلــداتنا، ويتجولــون في قران
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سياراتنا ويستأجرون بيوتنا، وقد يطلبون المساعدة من أهلنا إذا بدا عليهم أنهم من رجال المقاومة،
ويحملون سلاحها ويغطون وجوههم مثلها، ويضعون على جباههم شعاراتها ورموزها، ولكنهم في
الحقيقــة ليســوا مــن رجــال المقاومــة، وإن كــانوا يحســنون التشبــه والتصرف مثلهــم، كمــا قــد يتنكــرون
ــاً يتعمــدون ــة، كســائقي الســيارات، والباعــة المتجــولين، والتجــار الوافــدين، وأحيان بشخصــياتٍ عادي
الســؤال عــن شخصــياتٍ عامــةٍ لا علاقــة لهــا بالمقاومــة، كالمخــاتير ورؤســاء البلــديات وأعضــاء المجــالس

المحلية وغيرهم، حتى يبعدوا عن أنفسهم أي شبهةٍ متوقعة.

لا تقتصر مهـام وحـدات المسـتعربين علـى اغتيـال وتصـفية بعـض المطلـوبين الفلسـطينيين، وإن كـانت
هـــذه هـــي المهمـــة الأشهـــر والأكـــثر تنفيـــذاً عنـــدهم، إذ نجحـــوا في قتـــل العـــشرات مـــن الشخصـــيات
الفلسـطينية، وكـان أغلبهـم مـن عنـاصر المقاومـة، ومـن المطلـوبين للأجهـزة الأمنيـة الإسرائيليـة، وذلـك
بعد دراسةٍ متأنية لحركتهم، ومعرفة يقينية بأماكن وجودهم وطريقة تحركهم أو مكان اختفائهم،

وغير ذلك من المعلومات التي يجمعونها عنهم بالتعاون مع عملائهم وجواسيسهم في المناطق.

، فقـــد ســـبق أن داهمـــوا مســـتشفياتٍ
ٍ
إلا أن المســـتعربين قـــد يقومـــون بعمليـــات مداهمـــةٍ واعتقـــال

ــاتٍ ولقــاءاتٍ وجامعــاتٍ ومعاهــد واعتقلــوا الجرحــى المطلــوبين فيهــا، وداهمــوا اجتماعــاتٍ ومهرجان
ومساجــد وغــير ذلــك مــن الأمــاكن الــتي لا يســتطيع الجيــش أن يصــل إليهــا، فيوكــل هــذه المهــام إلى
وحدات المستعربين، الذين يستطيعون من خلال إتقانهم للتنكر، وضمان عدم تعرضهم للخطر، أن

يصلوا إلى أهدافهم وينجحوا في تنفيذها.

كمــا تقــوم عنــاصرٌ مــن المســتعربين بتنفيــذ مهــامٍ أمنيــةٍ خاصــة، لا يســتطيع أن يقــوم بهــا العملاء، أو لا
يأمــن العــدو الإسرائيلــي لهــم، ممــا يضطرهــم لتكليــف وحــدات المســتعربين بتنفيذهــا، كــز عبــواتٍ
ومتفجراتٍ، أو تفخيخ أهدافٍ وتمويهها، أو القيام بز كاميراتٍ أو جمع بياناتٍ أو استعادة أجهزة،
أو الحصول على المعلومات التي تم جمعها من خلالها، أو يقوم عناصر من المخابرات بالاتصال المباشر
مــع بعــض عملائهــم، فيزورونهــم في بيــوتهم، أو يلتقــون بهــم في أمــاكن عامــة، فلا يثــيرون شبهــةً ولا

يلفتون أنظار أحدٍ.

، إذ فضلاً عــن أنهــم مســلحون بأســلحة حديثــة،
ٍ
يطمئن المســتعربون إلى أنهــم لــن يتعرضــوا لأي خطــر

ولـديهم وسائـل اتصـال متطـورة، ويرتبطـون بمرجعيـاتهم عـبر دوائـر إليكترونيـة دقيقـة وحساسـة، فلا
يغيبـون عـن شاشـاتهم وأجهزتهـم الخاصـة، فإنهـم يسـتطيعون اسـتخدام أسـلحتهم ويطلقـون النـار
على من يشاؤون دون خوفٍ من مساءلةٍ أو معارضة، وقد تكون أسلحتهم كامتة للصوت، كما قد

ية وغير ذلك. تكون ليزر

أما في حال تعرض المستعربين لأي خطر فإن القوات العسكرية المواكبة لهم، والتي تكون عادةً قريبة

ٍ
منهم، ولديها القدرة الدقيقة على تحديد مكانهم والوصول إليهم بسرعة، فإنها تتدخل على عجل
لإنقـاذهم مـن مأزقهـم وتخرجهـم مـن مكـانهم، وقـد تقـوم باقتحـام البلـدات المقصـودة وتُـدخل إليهـا

 شديد في حال تعرض عناصرهم لأي خطر.
ٍ

قواتٍ عسكرية كبيرة، وتهدد المواطنين بعقاب

وأحيانــاً تقــوم وحــدة الارتبــاط والتنســيق الأمــني الإسرائيليــة بــإبلاغ نظرائهــا الفلســطينيين في المنــاطق



المختلفة، عن وجود مثل هذه المجموعات، وأنها في حال الخطر، فتطلب منهم تأمين خروجهم من
البلـدة، وضمـان عـدم تعرضهـم لأي خطـر، وفي حـال تمكـن بعـض المـواطنين منهـم، أو قيـام الأجهـزة
يــق الخطــأ، فإنهــا تقــوم بتســليمهم إلى الجــانب الإسرائيلــي، ولا يكــون مــن الأمنيــة باعتقــالهم عــن طر

حقها اعتقالهم أو تأخير تسليمهم، فضلاً عن محاسبتهم ومحاكمتهم.

لعــل المســتعربين مــن أخطــر مــا يــواجه الفلســطينيون، فهــم يمثلــون خنجــر العــدو الغــادر، وســهمه
المســموم، وسلاحــه الخــبيث المــاكر، إذ ينفــذون إلى مقاومتنــا وشعبنــا مــن مــداخل المــروءة والشهامــة
العربية، فيستغلون الكرمة والبشاشة والترحاب، ويعتمدون على التنسيق الأمني الذي ينجيهم من
 مهما بلغ، بل ويضمنون من خلاله محاسبة

ٍ
خطر، وينقذهم من كل مأزق، ويخرجهم من أي ضيق

الفلسطينيين الذين تجرأوا عليهم واحتجزوهم أو ألقوا عليهم الحجارة وعطلوا عملهم أو أفشلوا
مهمتهم، فهل تدرك السلطة الفلسطينية عظم الجرم الذي ترتكبه بحق شعبها ومقاومته من خلال
تماديها في التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، فتقلع عن هذه الجريمة وتمتنع عن هذا الفعل

البشع الغريب، والمرفوض والمدان، والمستغرب والمستنكر.
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